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282612 ‐ اللطائف ف ذكر اسم "الرحمن" ف سورة مريم، ويس، والزخرف

السؤال

اقترن نف الولد وتوحيد اله ف القرآن بالرحمن ف آيات كثيرة ، كسورة الزخرف/45 ، والأنبياء /26 ، ومريم/ 88،91،92 ،

ويس /23 ، والزخرف/81 . فما الحمة ف هذا ؟ ولماذا لم يتم استخدام مثل لفظ جبار أو القوي ؛ ليخيف الفار ، أرجو

الإجابة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

أما آيات سورة مريم، فإن الاسم الريم "الرحمن" ذكر ف السورة الريمة، ف عدة مواضع، منها:

1- قال تعال: ( وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدًا * لَقَدْ جِىتُم شَيىا ادا ) [مريم: 88، 89].

يخبر تعال عن زعم المشركين ، العظيم البطلان: أنه اتخذ من عباده ولدًا!!

وهم بهذه المقالة الشنيعة جاءوا منراً عظيما ؛ فناسب أن يذكر هنا اسم (الرحمن) دون سواه من الأسماء الحسن ؛ إغاظة

لهم بذكر اسم جحدوه.

قال ابن عاشور: " وذكر ( الرحمن ) [مريم: 88] هنا حاية لقولهم بالمعن، وهم لا يذكرون اسم الرحمن ، ولا يقرون به، وقد

أنروه كما ح اله عنهم ( واذَا قيل لَهم اسجدُوا للرحمن قَالُوا وما الرحمن ) [الفرقان: من الآية60].

فهم إنما يقولون: ( اتخذ اله ولدا ) ، كما ح عنهم ف آيات كثيرة منها آية سورة الهف.

فذكر ( الرحمن ) هنا : وضع للمرادف ، ف موضع مرادفه. فذكر اسم ( الرحمن ) لقصد إغاظتهم بذكر اسم أنروه.

وفيه أيضا إيماء إل اختلال قولهم ، لمنافاة وصف الرحمن ، اتخاذَ الولد ، كما سيأت ف قوله: ( وما ينْبغ للرحمن انْ يتَّخذَ

ولَدًا ) [مريم: 92] " التحرير والتنوير (16/ 84).

2- قال تعال: ( تَاد السماوات يتَفَطَّرنَ منْه وتَنْشَق ارض وتَخر الْجِبال هدا * انْ دعوا للرحمن ولَدًا * وما ينْبغ للرحمن انْ

يتَّخذَ ولَدًا ) [مريم: 90 ‐ 92].

https://islamqa.info/ar/answers/282612/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%89%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
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يعن: تقرب السماوات أن تتشقق، والأرض أن تتصدع، والجبال أن تسقط سقوطًا عظيما من فظاعة هذه المقالة الزاعمة اتخاذَ

اله ولداً تعال اله .

وهنا أيضا لطيفة أخرى ، ذكرها بعض المفسرين ، وه ما فيه من التنبيه عل سعة رحمة اله ف إمهال المشركين إذ لم

يعاجلهم بالعقوبة عل هذه الفرية، بل حلم عليهم.

قال النيسابوري:" من فوائد ذكر اسم الرحمن ههنا: أن الرحمانية أمهلتهم ، حت قالوا ما قالوا، وإلا فالألوهية مقتضية لإعدامهم

ف الحال" تفسير النيسابوري (5/ 260).

وقال أبو السعود: " والمعن: أن هول تلك الشنعاء وعظَمها ، بحيث لو تصورت بصورة محسوسة : لم تطق بها هاتيك الأجرام

العظام وتفتت من شدتها .

أو أن فظاعتها ، ف استجلاب الغضب واستيجاب السخط : بحيث ، لولا حلمه تعال ، لخرب العالم ، وبددت قوائمه؛ غضبا

عل من تفوه بها " تفسير أب السعود (5/ 282)، وينظر: البحر المديد (4/ 367).

3- قال تعال: ( وما ينْبغ للرحمن انْ يتَّخذَ ولَدًا ) [مريم: 92].

ومعن هذا: لا يصح له تعال أن يتخذ لنفسه ولداً؛ لمال غناه وحمده سبحانه وتعال، وقد أفرد الرحمن بالذكر ف هذه

القضية ، لون رحمته تأب ما نسبوه إليه؛ لعدم حاجته، ولتنزهه عن النقص، وللعدل بين عباده كلهم.

قال أبو السعود: " ووضع الرحمن موضع الضمير : للإشعار بعلَّة الحم ، بالتنبيه عل أن كل ما سواه تعال ، إما نعمة ، أو

يتوهم أن يتخذه ولدا؟!" تفسير أب أصولها وفروعها ، حت ولأن يجانس من هو مبدأ النعم ، وم َّيف يتسنمنعم عليه، ف

.(142 /16) السعود (5/ 283)، وينظر: روح المعان

4- قال تعال: ( انْ كل من ف السماواتِ وارضِ ا آت الرحمن عبدًا ) [مريم: 93].

والمراد: أن كل من ف السماوات ومن ف الأرض سيلاق اله تعال يوم القيامة عبداً ذليلا ، ليس بينه وبين اله تعال قرابة،

فلهم لديه سواء ف العبودية له.

وناسب هنا الإتيان باسم (الرحمن) ؛ لون البعث مظهراً من مظاهر رحمته، وأن رحمته اقتضت أن يحشروا إليه عبيداً

خاضعين، ليس بينه وبينهم نسب ولا سبب.

ينظر : " زهرة التفاسير" ، لمحمد أبو زهرة (ص: 4692).
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قال ابن عاشور رحمه اله : "وترير اسم ( الرحمن ) [مريم: 93] ف هذه الآية أربع مرات إيماء إل أن وصف الرحمن الثابت

له، والذي لا ينر المشركون ثبوت حقيقته له ، وإن أنروا لفظه = يناف ادعاء الولد له؛ لأن الرحمن وصف يدل عل عموم

. ه تعالرحمة ال أن كل موجود مفتقر إل ل موجود ، فذلك يقتضذلك : أنها شاملة ل ثرها . ومعنالرحمة ، وت

ولا يتقوم ذلك إلا بتحقيق العبودية فيه؛ لأنه لو كان بعض الموجودات ابنًا له تعال ، لاستغن عن رحمته؛ لأنه يون بالبنوة

مساويا له ف الإلهية ، المقتضية الغن المطلق .

ولأن اتخاذ الابن يتطلب به متخذه بر الابن به ورحمته له، وذلك يناف كون اله مفيض كل رحمة.

فذكر هذا الوصف عند قوله: ( وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدًا ) [مريم: 88] وقوله: ( انْ دعوا للرحمن ولَدًا ) [مريم: 91] : تسجيل

لغباوتهم.

وذكره عند قوله: ( وما ينْبغ للرحمن انْ يتَّخذَ ولَدًا ) [مريم: 92] : إيماء إل دليل عدم لياقة اتخاذ الابن باله.

وذكره عند قوله: ( ا آت الرحمن عبدًا ) [مريم: 93] : استدلال عل احتياج جميع الموجودات إليه ، وإقرارها له بمله إياها"

التحرير والتنوير (16/ 173).

./http://www.alukah.net/sharia/0/97268 :ريمةبقية مواضع السورة ال وانظر ف

وهذه النات ، يمن إجراؤها أيضا ، عل ما يناسب سياقاتها من الآيات والسور الأخرى .

ثانيا:

 نوا م(20) اتَّبِع ينلسروا الْماتَّبِع ماقَوي قَال عسي لجر دِينَةالْم قْصا نم اءجو :أما موضع سورة "يس"، وهو قوله تعال

 ٍربِض نمحنِ الررِدنْ يةً اهآل هوند نذُ متَّخاونَ (22) اعجتُر هلَياو ندُ الَّذِي فَطَربعا  ا لمتَدُونَ (21) وهم مها ورجا مُلاسي

تُغْن عنّ شَفَاعتُهم شَيىا و ينْقذُونِ (23).

مة فه [الزمر: 38] فما الحال الزمر: إن أرادن فقد أورد الرازي سؤاله فيه ، فقال : " قال هاهنا: إن يردن الرحمن ، وقال ف

اختيار ذكر المريد باسم الرحمن هنا وذكر المريد باسم اله هناك؟ " .

ثم قال ف جوابه :

" وأما قوله هناك: إن أرادن اله [الزمر: 38] فنقول : قد ذكرنا أن الاسمين المختصين بواجب الوجود : (اله) و(الرحمن) ،

كما قال تعال: قل ادعوا اله أو ادعوا الرحمن [الإسراء: 110] .  و(اله) : للهيبة والعظمة ، و(الرحمن) : للرأفة والرحمة .
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وهناك وصف اله بالعزة ، والانتقام ، ف قوله: أليس اله بعزيز ذي انتقام [الزمر: 37] ، وذكر ما يدل عل العظمة ... فذكر

الاسم الدال عل العظمة .

وقال هاهنا ما يدل عل الرحمة بقوله: الذي فطرن [يس: 22] ؛ فإنه نعمة، والرحمة ه شرط سائر النعم ، فقال: إن يردن

الرحمن بضر "، تفسير الرازي: (26/ 266).

وينظر : "التحرير والتنوير" (22/ 361).

ثالثًا:

أما الموضع الأخير من سورة الزخرف، وهو: قوله تعال: واسال من ارسلْنَا من قَبلكَ من رسلنَا اجعلْنَا من دونِ الرحمن آلهةً

يعبدُونَ (45) [الزخرف: 45] ، فيقول الدكتور الخطيب :

" كثر ف هذه السورة ذكر الاسم الريم الرحمن الذي ترر ف سبعة مواضع من السورة ..

ولذكر الرحمن موقعه ف الآية الت ذكر فيها، كما له حمته الت تلتمس من هذا الذكر ف هذا الموضع..

فحيث ذكر الرحمن جل وعلا، كانت تجليات الرحمة، ورحمات الرحمن، مبسوطة لل طالب، طالبة لل معرض ، فمن فاته

حظه من رحمة اله ف هذا المقام فهو الشق المحروم من كل خير..

ولن الذي نريد أن نقف بين يديه موقف النظر والاعتبار، هو هذا الإكثار من ذكر هذا الاسم الريم ف تلك السورة..

وبادئ ذي بدء، فإن ترار هذا الذكر للاسم الريم الرحمن : هو تأكيد لتلك الدعوة الت يدعو إليها الرحمن عباده، ويبسط بها

يده تبارك وتعال إليهم بالرحمة، يلقاهم بها عل كل طريق من طرق الغواية والضلال الت يركبونها..

فهذا الذكر نداءات متتابعة، إل موارد هذه الرحمة الواسعة..

وهذا الترار ف ذاته، هو رحمة من رحمة اله..

ثم إنه‐ من جهة أخرى‐ كانت السورة كلها معرضا لمواجهة المشركين بعبادتهم الملائة، عل أنهم أبناء اله، وأنهم كانوا

يعرفون اله تعال، ويعترفون بأنه خالق السموات والأرض‐ كما أنه كان من أكثر أسماء اله عندهم هو اسم الرحمن ، ولهذا

كان الحديث إليهم عن اله باسم (الرحمن) : إشارة إل أنه هو الإله لذى يدعون إل عبادته، وأن اسمه الرحمن ، وأنه ليس له

ولد..

ومن جهة ثالثة، فإن موقف هذه السورة من المشركين، هو موقف ملاطفة، وموادعة، عل مسيرة الدعوة الت كثرت فيها
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القوارع الت يقرع بها القرآن عناد المشركين، ويسفّه أحلامهم، ويفضح جهلهم.. فانت هذه السورة أشبه بالهدنة الت يراجع

فيها المتحاربون موقفهم، وقد ينته الأمر إل الصلح، والسلام.. ومن أجل هذا كثر ف السورة ذكر الرحمن الذي يذكر

بالرحمة الت ينبغ أن تون بين النب وأهله.. ولهذا دع النب إل أن يصفح عنهم، وأن يلقاهم بالموادعة والسلام، وقد وعد

بأنهم سيعلمون بعد الجهل، ويؤمنون بعد الفر، فان ختام السورة قوله تعال: فَاصفَح عنْهم وقُل سلام.. فَسوف يعلَمونَ "،

.(178 /13) :التفسير القرآن

واله أعلم 


